
ال�شلام  عليهم  بيته  وباأهل  تعالى  الله  بكتاب  واآله  عليه  الله  �شلّى  الأعظم  للر�شول  العُظمى  الو�شية  �شكّلت 

المنعطف التاأ�شي�شيّ في ديمومة الوحي الإلهي بعد عروجه اإلى جوار الرفيق الأعلى.

في ما يلي ا�شتعادة روائية لهذا الحديث العظيم كما جاء في الجزء الثاني والع�شرين من )بحار الأنوار( نقلًا 

ك  رَف( للفقيه العارف ال�شيد ابن طاو�س، وفيه و�شيّته �شلّى الله عليه واآله للاأمّة بوجوب التم�شُّ عن كتاب )الطُّ

بالقراآن والعِترة من بعده؛ فاإنهما لن يَفترقا حتّى يرِدا عليه الحو�س، كما في الحديث النبويّ ال�شريف.

اآخر و�سايا النبيّ الاأعظم | في المهاجرين والاأن�سار

و�سيه بِولاية عليِّ بن اأبي طالب × مَن اآمنَ بي... فَاأُ

ير، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ )الكاظم(، عَنْ أَبيِهِ عَلَيهِمَا السّلامُ، قَالَ:  عَنْ عَيسَى بنِ المُستَفاد الضرَّ

مَ الْوَفَاةُ دَعَا الْأنَْصَارَ، وَقَالَ:  تْ رَسُولَ الِله صَلّ الُله عَلَيهِ وَآلهِِ وَسَلَّ ا حَضَرَ لَمَّ

ةَ،  النُّصَْ فَأحَْسَنْتُمُ  تُمْ  وَنَصَْ الْجِوَارَ،  فَأحَْسَنْتُمُ  جَاوَرْتُمْ  وَقَدْ  اعِي.  الدَّ مُجِيبٌ  وَأَنَا  دُعِيتُ  وَقَدْ  الْفِرَاقُ   حَانَ   قَدْ  الْأنَْصَارِ!  مَعْشَرَ  يَا 
عْتُمْ فِي الْمُسْلِمِيَن،  وَبَذَلْتُمْ لِله مُهَجَ النُّفُوسِ،  وَالُله يَجْزِيكُمْ بمَِا فَعَلْتُمُ الْجَزَاءَ الْأوَْفَ. وَقَدْ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ  وَوَاسَيْتُمْ فِي الْأمَْوَالِ، وَوَسَّ
وَهِيَ تَمَامُ الْأمَْرِ وَخَاتمَِةُ الْعَمَلِ. الْعَمَلُ مَعَهَا مَقْرُونٌ. إِنِّ أَرَى أَنْ لَا أَفْتَرقَِ بَيْنَهُمَا جَمِيعاً )أن لا يُفرّقَ بينَهما(. لَوْ قيِسَ بَيْنَهُمَا بشَِعْرَةٍ 

فاً وَلَا عَدْلًا. مَا انْقَاسَتْ. مَنْ أَتَ بوَِاحِدَةٍ وَتَرَكَ الْأخُْرَى كَانَ جَاحِداً للِْأوُلَى، وَلَا يَقْبَلُ الُله منِْهُ صَْ

سْلَامِ. وَالنِّعْمَةُ منَِ الِله وَمنِْ رَسُولهِِ عَلَيْنَا، فَقَدْ أَنْقَذَنَا  قَالُوا: يَا رَسُولَ الِله، فَأيَْنَ لَنَا بمَِعْرِفَتِهَا؟ فَلَا نُمْسِكَ عَنْهَا فَنَضِلَّ وَنَرْتَدَّ عَنِ الْإِ
يْتَ، وَكُنْتَ بنَِا رَؤوفاً رَحِيماً شَفِيقاً. غْتَ وَنَصَحْتَ وَأَدَّ الُله بكَِ منَِ الْهَلَكَةِ يَا رَسُولَ الِله، وَقَدْ بَلَّ

فَقَالَ رَسُولُ الِله صَلّ الُله عَلَيهِ وَآلهِ لَهُمْ: 

، شَاهِدٌ وَمُحْكَمٌ عَادلٌِ، وَلَنَا  هَانُ، كَلَامُ الِله جَديِدٌ غَضٌّ طَرِيٌّ ةُ وَالنُّورُ وَالْبُرْ كِتَابُ الِله وَأَهْلُ بَيْتِي. فَإِنَّ الْكِتَابَ هُوَ الْقُرْآنُ، وَفِيهِ الْحُجَّ
اطِ. َ قَائدٌِ بحَِلَالهِِ وَحَرَامهِِ وَأَحْكَامهِِ، يَقُومُ غَداً فَيُحَاجُّ أَقْوَاماً فَيُلُِّ الُله بهِِ أَقْدَامَهُمْ عَنِ الصِّ

مَا لَنْ يَفْتَرقَِا حَتَّ يَرِدَا عَلََّ الْحَوْضَ. ُ نِ أَنَّ طِيفَ الْخَبِيَر أَخْبَرَ وَاحْفَظُونِ مَعَاشِرَ الْأنَْصَارِ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَإِنَّ اللَّ

قْفِ مَمْدُوداً لَا دعَِامَةَ تَحْتَهُ، فَأوَْشَكَ أَنْ  قْفُ إِلاَّ بَِا، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتَ بذَِلكَِ السَّ سْلَامَ سَقْفٌ تَحْتَهُ دعَِامَةٌ؛ لَا يَقُومُ السَّ ألََا وَإِنَّ الْإِ
يَخِرَّ عَلَيْهِ سَقْفُهُ فَيَهْويَِ فِي النَّارِ.

]فاطر:10[.  ئە..﴾   ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  تَعَالَى:  ﴿..  قَوْلُهُ  وَذَلكَِ  سْلَامِ،  الْإِ دعَِامَةُ  عَامَةُ  الدِّ النَّاسُ!  ا  أَيَُّ
كُ بحَِبْلِهِ. مَامِ وَلِيِّ الْأمَْرِ، وَالتَّمَسُّ الحُِ طَاعَةُ الْإِ فَالْعَمَلُ الصَّ
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العلمة المجل�ضي &



األ واإنّ الإ�شلامَ �شقفٌ 

تحتَه دِعامة.... 

وذلك قوله تعالى: 

 ﴿..  ې ې ى 

ى ئا ئا 

ئە..﴾ . فالعملُ 

ال�شالح طاعةُ الإمامِ 

كُ  وليِّ الأمر، والتم�شُّ

بحَبله

ا النَّاسُ! أَفَهِمْتُمْ؟! الَله الَله فِي أَهْلِ بَيْتِي مَصَابيِحِ الظُّلَمِ، وَمَعَادنِِ الْعِلْمِ، وَيَنَابيِعِ الْحِكَمِ،  َ أَيُّ
وَمُسْتَقَرِّ الْمَلَائكَِةِ. منِْهُمْ وَصِيِّ وَأَميِنِي وَوَارِثِ، وَهُوَ منِيِّ بمَِنْلَِةِ هَارُونَ منِْ مُوسَ. أَلَا 

غْتُ مَعَاشِرَ الْأنَْصَارِ؟  هَلْ بَلَّ

هَتَكَ  فَقَدْ  هَتَكَهُ  فَمَنْ  بَيْتِي،  وَبَيْتُهَا  بَابِ،  بَابَُا  فَاطِمَةَ  إِنَّ  أَلَا   ! حَضَرَ وَمَنْ  فَاسْمَعُوا  ألََا 
حِجَابَ الِله!

ةَ  بَقِيَّ وَقَطَعَ  طَويِلًا،  السّلامُ  عَلَيهِ  )الكاظم(  الْحَسَنِ  أَبُو  فَبَكَى  ]الراوي[:  عِيسَى  قَالَ 
يَا  هُتِكَ وَالِله حِجَابُ الِله، هُتِكَ وَالِله حِجَابُ الِله، هُتِكَ وَالِله حِجَابُ الِله  وَقَالَ:  كَلَامهِِ ، 

هْ  صَلَوَاتُ الِله عَلَيْهَا. أُمَّ

***

، قَالَ: قَدْ جَمَعَ رَسُولُ الِله صَلّ  دِ بْنِ عَلٍِّ ي مُحَمَّ نِ أَبِ، عَنْ جَدِّ ثُمَّ قَالَ عَلَيهِ السّلامُ: أَخْبَرَ
مَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ لَهُمْ: الُله عَلَيهِ وَآلهِ وَسَلَّ

اشْتَقْتُ إِلَى لقَِاءِ رَبِّ وَاللُّحُوقِ  اعِي، قَدِ  ا النَّاسُ! إِنِّ قَدْ دُعِيتُ وَإِنِّ مُجِيبٌ دَعْوَةَ الدَّ َ أَيُّ
الَ الْبَهَائمِِ،  لْكُمْ إِهْمَ مُكُمْ أَنِّ قَدْ أَوْصَيْتُ إِلَى وَصِيِّ وَلَمْ أهْمِ بإِِخْوَانِ منَِ الْأنَْبِيَاءِ، وَإِنِّ أُعَلِّ

وَلَمْ أَتْرُكْ منِْ أُمُورِكُمْ شَيْئاً.

فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الِله، أَوْصَيْتَ بمَِا أَوْصَ بهِِ الْأنَْبِيَاءُ منِْ قَبْلِكَ؟

قَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ لَهُ: فَبِأمَْرٍ منَِ الِله أَوْصَيْتَ، أَمْ بأِمَْرِكَ؟!

قَالَ لَهُ: اجْلِسْ يَا عُمَرُ، أَوْصَيْتُ بأِمَْرِ الِله، وَأَمْرُهُ طَاعَتُهُ. وَأَوْصَيْتُ بأِمَْرِي، وَأَمْرِي طَاعَةُ 
الِله.

فَقَدْ  وَصِيِّ  أَطَاعَ  وَمَنْ  عَصَانِ،  فَقَدْ  وَصِيِّ  عَصَ  وَمَنْ  الَله،  عَصَ  فَقَدْ  عَصَانِ  وَمَنْ 
أَطَاعَنِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ . لَا مَا تُرِيدُ أَنْتَ وَصَاحِبُكَ!

بِ  آمَنَ  مَنْ  وَصِيَّتِي:  اسْمَعُوا  النَّاسُ!  ا  َ أَيُّ فَقَالَ:  مُغْضَبٌ،  وَهُوَ  النَّاسِ،  إِلَى  الْتَفَتَ  ثُمَّ 
ةِ وَأَنِّ رَسُولُ الِله، فَأوُصِيهِ بوَِلَايَةِ عَلِِّ بْنِ أَبِ طَالبٍِ وَطَاعَتِهِ وَالتَّصْديِقِ لَهُ،  قَنِي باِلنُّبُوَّ وَصَدَّ
اهِدُ الْغَائبَِ  أَنَّ عَلَِّ بْنَ أَبِ طَالبٍِ  . قَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، فَلْيُبْلِغِ الشَّ فَإِنَّ وَلَايَتَهُ وَلَايَتِي وَوَلَايَةُ رَبِّ
رَ عَنِ الْعَلَمِ  مَ إِلَى النَّارِ، وَمَنْ تَأخََّ مَهُ تَقَدَّ ، وَمَنْ تَقَدَّ َ دُونَ الْعَلَمِ فَقَدْ ضَلَّ هُوَ الْعَلَمُ، فَمَنْ قَصَّ

يَمِيناً هَلَكَ، وَمَنْ أَخَذَ يَسَاراً غَوَى،  وَما تَوْفِيقِي إِلاَّ باِلِله،  فَهَلْ سَمِعْتُمْ؟

قَالُوا: نَعَمْ.
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